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كاتب سوري مهاجر أعماله الروائية وترجماته جسر بين الثقافتين العربية والإيطالية 

 يوســـف وقّـــاص، جـــاء إلـــى الرواية 
بالصدفـــة،  بالإيطاليـــة  المكتوبـــة 
ولضرورات يشعر بها المهاجر المنزوع 
مـــن أيّ حقوق، ”كنتُ في يـــومٍ من الأيام 
أشـــاهد برنامجاً تبثّـــه القناة الحكومية 
الثالثة (يســـاريّة الميول)، تضمّن دعوة 
إلـــى الكتّـــاب الأجانـــب المقيميـــن فـــي 
إيطاليـــا، أو ممّـــن يعتقـــدون بامتـــلاك 
مَلَكـــة الكتابـــة، لإنجاز قصـــص قصيرة 
وإرســـالها للمشاركة في مســـابقة بهذا 
الخصوص، فتناولت دفتـــري في الحال 
وبـــدأت بالكتابـــة، دون أن أعلم إلى أين 
ســـتكون  الخطـــوة  تلـــك  وأن  ســـأصل، 
بداية لنشـــاطي الأدبي باللغة الإيطالية، 
وعرضـــت القصة على بعـــض الأصدقاء 
فأثنوا عليها، وأرســـلتها إلى المسابقة؛ 
حيـــث فـــازت بالجائزة الخاصـــة للجنة 
التحكيم. كانت هذه الجائزة حافزاً كبيراً 
لـــي لمتابعة كتابة قصـــص وتأملات عن 
حيـــاة المهاجرين، حيـــث تكلّلت بمنحي 
ميدالية اســـتحقاق ثقافي من قبل رئيس 

الجمهورية في عام 1998“.
الطريـــف في الأمـــر هو أنّ يوســـف 
وقّاص، وبرُغـــم كونه مترجمـــاً محترفاً 
أنجـــز الكثيـــر مـــن الأعمـــال المترجمة 
من الإيطاليـــة إلى العربيـــة، وحالياً من 
العربية إلى الإيطالية، مثل رســـالة «حي 
بـــن يقظـــان» لابـــن طفيـــل التـــي انتهى 
من ترجمتهـــا منذ فترة قصيـــرة، يكتب 
رواياتـــه وقصصه بالإيطالية مباشـــرة، 
وهـــو يتردّد حتـــى الآن فـــي ترجمة تلك 

الأعمال إلى العربيّة بنفسه!
وقـــد صـــدرت لوقّـــاص فـــي الآونة 
الأخيرة رواية «الطريق إلى برلين»، يروي 
فيها يوميـــات مجموعة من الســـوريّين 
الفارّيـــن من أتون الحرب ويســـعون إلى 

الوصول إلى برلين ”ليســـت الرواية عن 
الحـــرب ولا عن أحداثها“ يقول يوســـف 
وقّاص ”بل هي إطار كامل للحرب، وليس 

لتفصيلاتها أو أحداثها“.
ويُضيـــف ”هذه هـــي المـــرّة الأولى 
التـــي أتحدّث فيها عن بلدي ســـوريا في 
عمـــل كُتـــب بالإيطاليّـــة، بعكـــس جميع 
كتاباتـــي بالإيطاليـــة والتي لـــم أتطرّق 
فيها إلى ســـوريا أبداً. لكنّـــي فعلت ذلك 
هذه المرّة، بعد أن عشنا فترة الحرب في 
حلب، وكانـــت فترة عصيبةً للغاية، ليس 
لي فحســـب، بل لجميع ســـكان البلد، من 
نقص فـــي الضروريات والمواد الغذائية 
والمحروقات وغيرها، وبالذات من غياب 
شـــبه كامل للأمن، إذْ لم يكن بإمكانك أن 
تتكهّن متى ستُصاب برصاصة أو تسقط 
قذيفة علـــى منزلك أو تنفجـــر عبوّة إلى 
جوارك أثنـــاء المرور في الشـــارع، وكلّ 
هذا كان يجعل الإنســـان يشـــعر بالخطر 
في أي مكان، حتى لو كان متحصناً داخل 

جدران بيته“.
ويقـــول الكاتب ”لقـــد كتبتها عندما 
عُدت إلى إيطاليا في عام 2016“. ويُضيف 
”فكّـــرت بـــأن أفضـــل وســـيلة للحديـــث 
عـــن تلـــك المأســـاة التي تعيشـــها هذه 
المجموعـــة والوصول إلـــى عقل القارئ 
هو استخدام تقنيتي الواقعية السحرية 
والسخرية السوداء، لأنّني كنتُ مقتنعاً، 
منذ البداية، أنّ بمقدور هاتين التقنيتين 
إثارة الكثير من الأســـئلة، وأكّده لي ذلك 
عـــدد من الأصدقاء الذين قـــرأوا الرواية 

لاحقاً“.
ما يُميّـــز «الطريق إلى برلين» هو أن 
بإمـــكان القارئ أن ينطلـــق من أيّ فصلٍ 
من الرواية وأن يقرأه بمعزلٍ عن ســـابقه 
أو الـــذي يليه ”علـــى أنّ جميع الفصول 

مترابطة فيما بينها بشكلٍ وثيق“.
”بطل الرواية هـــو ميلاد بن كنعان“، 
يقـــول يوســـف وقّاص، ويضيـــف ”وقد 
اخترت هذا الاسم الحيادي بتعمّد لأُحرّر 

الشـــخصية مـــن أيّ إســـقاطٍ قومـــي أو 
طائفي أو عرقي وسياســـي، ولكي تكون 
الشـــخصية ذات بعدٍ وعمـــقٍ تاريخيّين؛ 
اختـــرت حدثيـــن تاريخيّيـــن هامّين في 
العلاقـــة ما بين الغـــرب والعالم العربي 
والإســـلام: الحـــدث الأول هـــو ’معركـــة 
التي كانت حاســـمةً للغاية،  ليپانتـــو‘ 
فقد كانت تلك المرّة الأولى التي اتّحدت 
فيها الرابطة الأوروبية، رُغم اختلافاتها 
الأســـطول  وهاجمـــت  وتضادّاتهـــا، 
العثماني معاً. وبلغت الرابطة الأوروبية 
هدفها المنشـــود بعد فترة بالقضاء على 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة، فقـــد دُحِرتْ 
تمامـــاً بعـــد ذلـــك بحينٍ مـــن الوقت إثر 
هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. أمّا 
المعركة الأخـــرى، فهي معركة ’اليرموك‘ 
وظهور القائد خالد بن الوليد، وتُشـــكّل 
هـــذه المعركة خلفية هامّة في المواجهة 
ما بين الغرب والعالم العربي، فقد كانت 
أولّ انتصـــار للعرب بالمعركـــة وغيّرتْ 
خريطة الشـــرق الأوســـط، ولم يكن ذلك 
التغييـــر جغرافياً فحســـب، بـــل ثقافيا 
ولغويا أيضـــاً، فقد أصبحـــت العربية، 
للمرّة الأولـــى في تاريـــخ المنطقة، لغة 
رســـمية في بلاد الشـــام بعد مـــا كانت 
تُتـــداول فيها لغـــات عدّة مثـــل الآرامية 

واليونانية والرومانية“.

أبطالٌ مأساويون ووطنٌ جديد

ثلاثة هم أبطال الرواية الرئيســـية، 
ولـــكلٍّ منهـــم مســـاره الخـــاص، ولدى 
الثلاثة هدف واضح، ”نعم“ يقول يوسف 
وقّـــاص، ويضيـــف “لدى الثلاثـــة هدفٌ 
واحد، وهـــو ميلاد وطـــنٍ جديد يضمن 
الحقـــوق للجميـــع“، ويســـعى كلٌّ منهم 

لتحقيقه على طريقته.
وبرُغم أن الكاتب اختار لشخصياته 
أســـماءً حياديّـــة دون أيّ ظـــلٍّ للطائفة 
أو الديـــن أو الانتماء العرقـــي، فإنّ تلك 
الأســـماء تحمل فـــي طيّاتهـــا تناقضاتٍ 
جوهريـــة، فـ«ميـــلاد» مهـــدّدٌ بالمـــوت، 
و«عـــادل» مـــا هـــو إلاّ نموذج للعســـف 
والانتهاك و«إســـماعيل» الـــذي يمثّل في 
الأســـطورة نمـــوذج الضحيّـــة، مـــا هو 
فـــي الروايـــة إلآّ جلاد، أســـماءٌ تناقض 
كُنههـــا ومرجعيّاتهـــا، ”نعـــم هـــذا هو 
الحال بالضبط“، يقول يوســـف وقّاص، 
مضيفا “ولـــم يأتِ ذلـــك بالصدفة، ولقد 
أمعنـــت فـــي التفكيـــر في كلّ اســـم قبل 
تثبيته على الشـــخصيّة، لكن حتى هذه 
الشـــخصيات  وتتلبّس  تتغيّر  الأســـماء 
أســـماءً أخـــرى حســـب الظـــروف التي 

تمـــرّ بها، ففي فصلٍ مـــن الفصول أعود 
إلـــى طفولة ’عادل‘ لنجـــده، لدى وصوله 
من فلســـطين برفقة عائلته، وهو يحمل 
اســـم ’كفاح‘، وحين تفقد العائلة أيّ أملٍ 
فـــي الكفاح وفي فلســـطين، نجده يحمل 
اسم ’عادل‘، وليس ’كفاح-عادل‘ إلاّ ’الأنا 
الأخـــرى‘ لـ‘ميلاد‘، لكن لا يمكن فك رموز 
هذا التداخل إلاّ عبر إكمال القراءة حتى 

النهاية“.

مٌ نافذ التاريخ مُعلّ

يوســـف وقـــاص مأخـــوذٌ بالتاريخ 
ومولّهٌ فيه، وثمةَ للتاريخ حضورٌ واسع 
في أعماله، ويتحوّل التاريخ القديم إلى 
مكوّنٍ أساســـي في تلك الأعمـــال، تأليفاً 
كان أو ترجمـــةً، وبعـــد أن أنجز ترجمة 
للكاتب  الخشـــبي-  -الصبي  «بينوكّيو» 
الإيطالـــي كارلـــو كولّـــودي، انتهى قبل 
فترة من ترجمة «رســـائل حي بن يقظان» 
لابـــن طُفيل إلى الإيطاليّـــة، ويعكف الآن 
على ترجمـــة رواية «القـــدس المُحرّرة» 

لتوركواتو تاسّو.
[ الجديد: ما السبب في اهتمامك الكبير 
ــــــذي تجده فيه خاصّــــــةً وأنّك  ــــــخ؟ ما ال بالتاري
تعاملت مع أحداث روايتك وشــــــخصياتها من 
منطق الواقعيّة السحرية والسخرية السوداء؟

] يوســف وقــاص: إنّ آصرتـــي مع 
التاريخ إلـــى طفولتي، حيث كنت أعيش 
فـــي بلـــدة مُتاخمـــة للحدود الســـورية 
التركيّـــة تبعـــد عن تركيا مســـافة ثلاثة 
كيلومترات فحســـب. وقد أثار اهتمامي 
تنـــوّع الاثنيـــات فـــي تلـــك البقعـــة من 
الأرض، ودفعنـــي إلى الاهتمام بالتاريخ 
القديم والتعمّق فيه، وصار ذلك الاهتمام 
مـــع الزمن، قناعةً مُطلقـــة بأنّ من يجهل 
تاريخه لن يكون له حاضرٌ أو مســـتقبل. 
والتاريـــخ معلّم حقيقـــي ونافذ، وليس 
بالضرورة أن تُكرّر ما حدث في التاريخ، 
بل أن تتعلّم من دروسه، وليس ما يحدث 
اليوم إلاّ تأكيد واقعيّ على مقدار جهلنا 

بالتاريخ.

هل غيّرت الطرق مساراتها؟

[ الجديــد: لكــــــن لماذا قــــــرّرت أن تبعث 
«ميلاد» و«نادية» إلى برلين بالتحديد؟

] يوســف وقــاص: لقـــد وُجّـــه هـــذ 
الســـؤال إلـــيّ مـــن أكثـــر مـــن قـــارئ، 
وسُـــئِلت  بالـــذات،  الإيطالييـــن  ومـــن 
لرومـــا، اختيـــاري  عـــدم  ســـبب  عـــن 

«كل  الشـــهيرة  المقولـــة  علـــى  درجـــاً 
الطـــرق تؤدي إلى رومـــا!» واخترت بدلاً 
منها برلين؟ الســـبب واضـــحٌ، وهو لأنّ 
مجموعـــة كبيرة من الســـورّيين وصلوا 
إلـــى برلين مـــا بين عامـــي 2015 و2016 
بعـــد أن قطعـــوا مســـافات طويلـــة عبر 
بلغاريا وهنغاريا وصربيا وســـلوفينيا 
وكرواتيا والنمســـا وصـــولاً إلى برلين، 
التي اخترتها أيضاً بسبب العدد الهائل 
من النازحيـــن واللاجئين الذين وصلوا 
إليها، وأسميت الرواية «في الطريق إلى 
برلين»، أيضاً اســـتيحاء مـــن « الطريق 
إلـــى دمشـــق»، أي عندما ضـــرب البرق 
حواريّ الســـيّد المسيح بولص وهو في 
طريقه إلى دمشق، فانبثق فيه، كما تقول 

الأسطورة، نور الإيمان.
[ الجديــد: لماذا قرّرت أن تكتب الرواية 

باللغة الإيطاليّة؟

] يوســف وقــاص: قـــراري الكتابة 
باللغـــة الإيطالية لا يعـــود إلى عام 2016 
وإنّمـــا إلى عام 1996، لأنّني شـــعرت في 
تلـــك اللحظة بأنّ المهاجرين مهمّشـــون 
بالفعـــل، فاختـــرت أن أتحدث عن بطلي، 
وهو شـــخصية شـــاب مغربي، بلغة من 
همّشوه وأقصوه، وهي القصة القصيرة 
التي بعثتهـــا إلى مســـابقة تُعنى بأدب 
المهاجريـــن، وفـــزت بها بجائـــزة لجنة 

التحكيم الخاصة.
ــــــاً  ــــــارك كاتب [ الجديــد: بالإمــــــكان اعتب
ــــــي، تُعنى بأدب المهاجرين  إيطالياً بكل المعان
وبأوضاعهــــــم في إيطاليا وفــــــي أوروبا، فماذا 

تعتبر نفسك أنت؟

] يوسف وقاص: يعتبرني الإيطاليون 
كاتبـــاً إيطالياً من أصول ســـوريّة، ورُغم 
أنّنـــي لم أنـــلْ الجنســـية الإيطالية بعد، 
لكنّي أُوضَعُ في خانة الكتّاب الإيطاليّين، 
وذلك لأنّ جميـــع كتاباتي هي بالإيطالية؛ 
وتتناول جميع كتاباتي حياة المهاجرين 
فـــي إيطاليا، فأبطالي من أصول رومانية 
وبولنديـــة وعربية وأميركيّة لاتينيّة ومن 
بلـــدان الهجرة الأخرى، وغالباً ما أُســـألُ 
عن التنوّع الواســـع لشخصياتي الكثيرة 
ومتعـــدّدة المشـــارب، فأُجيـــب بأنّني لم 
أخترْ هذا التنـــوّع بالصدفة أو عن عبث، 
بل عبر المعايشة والتجاور مع الكثيرين 
من هـــؤلاء الناس لأتعـــرّف على تفاصيل 
حياتهـــم ومعاناتهم العديدة، ســـواءٌ في 
الضواحـــي التي يعيشـــون فيهـــا أو في 
المصانع المهجورة التي اتّخذوها سكناً 
لمجاميع عديدة منهـــم. لم أرغب أبداً في 

الكتابة عمّا أجهل.

رواية بثلاثة أبطال لكل منهم مصيره المختلف

يوسف وقاص: بطل روايتي الجديدة مهاجر مغربي

عرفان رشيد
كاتب عراقي

ــــــه بكُنية «عمّي  ــــــو للكاتب والمترجم الســــــوري عماد الأحمــــــد أن يُنادي يحل
أبوحسن»، ليس حباً به فحسب، بل أيضاً لما تبثّه نظرته من هيبة وإباءٍ حين 
يظهر في مجلسٍ ما؛ الكاتب والمترجم السوري يوسف وقّاص قليل الكلام، 
ثاقب النظرة وثابت الملامح، وقد يوحي ذلك للوهلة الأولى بأنّه شيّدَ متراساً 
يحتمــــــي خلفه ليحول دون اقتحام الآخرين لعالمه، لكن، ما أنْ تتحدّث معه، 
حتى ولو كان للمرّة الأولى، حتى تكتشــــــف أنّ وراء ذلك الثبات قلباً طريّاً، 
وما «التمترس» ذاك إلاّ نتح زاهد لأهوال اختزنها في قلبه وعقله، كالملايين 
من السورّيّين والعراقيّين، وغيرهم من البشر الذين داستهم أهوال الحرب 

والصراعات والعنف، ومرّ الموت بجوارهم مرّات ومرّات.

أبطالي من أصول 
رومانية وبولندية وعربية 
وأميركيّة لاتينيّة ومن 
بلدان الهجرة الأخرى، 

سألُ عن التنوّع 
ُ
وغالباً ما أ

الواسع لشخصياتي 
الكثيرة ومتعدّدة 

المشاربالمشارب
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